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قنـــاة  انطلاقـــة  شـــكلت  القاهــرة –   
”الشـــمس“ المصرية الخاصـــة قبل أيام، 
مفاجأة في ظـــل الضربات التي يتعرض 
لهـــا الإعـــلام ماديـــا ومهنيـــا، وحملت 
إشارات مباشرة على أن السوق ما زالت 

بإمكانها استيعاب المزيد من المنابر.
وبـــدا أن احتـــكار الحكومـــة لأغلب 
المنصـــات الإعلاميـــة لا يعنـــي الهيمنة، 
وبإمـــكان جهـــات أخـــرى التواجد على 
الســـاحة طالما امتلكت إمكانيات تؤهلها 

للمنافسة.
وانطلق البث المباشر لقناة الشمس، 
الأسبوع الماضي، بمجموعة مختلفة من 
البرامج، تنوعت بين القضايا السياسية 
والترفيهية  والرياضيـــة  والاجتماعيـــة 
والنســـائية، وجرت الاســـتعانة بوجوه 
شبابية، وأخرى قديمة لها مشوار طويل 
فـــي العمـــل التلفزيونـــي، لتكـــون هناك 
خلطـــة تجمع بـــين الرصانـــة والاتزان، 

والحماس والتجديد.
ولـــم تختلـــف الخارطـــة البرامجية 
لقنـــاة الشـــمس عما هو معـــروض على 
أغلب شاشات القنوات الأخرى، من حيث 
شـــكلها ومحتواهـــا والموضوعات التي 
تسلط الضوء عليها، والاستثناء الوحيد 
تقريبا في هوية الوجوه التي تظهر على 
الشاشـــة، وبعضهـــم من الأســـماء التي 
لمعـــت خلال فترة ما قبل ثـــورة 25 يناير 

2011، وجرى إبعادها عن المشهد تباعا.
الصحافـــي  هـــؤلاء  رأس  علـــى 
والإعلامـــي مجـــدي الجـــلاد الـــذي 
يتولـــى مهمة الإشـــراف العام على 
القنـــاة، ويقدم برنامجا مشـــتركا 
مع ثلاثـــة مذيعين آخريـــن، معتز 
عبدالفتاح وجيهان منصور وعلا 
شوشـــة، وأســـندت إليهم مهمة 
الرئيسي  برنامج الـ“توك شـــو“ 
على القناة، الذي يناقش قضايا 
وملفـــات وموضوعـــات يوميـــة 

تشهدها الساحة المصرية.
وتقدم الإعلامية المشـــاغبة منى 

عراقي، برنامجا يحمل اســـم ”الشـــفرة“ 
ويبدو نســـخة مـــن برامجها الســـابقة 
التـــي كانت تفتـــح فيها ملفات شـــائكة 
وتحقيقات ميدانية وفك شفرات قضايا 
مســـكوت عنها، وهي من الوجوه التي 
اختفت فترة من على الشاشة ثم عادت 
بالموضوعات  ترتبـــط  لأســـباب  إليها، 

التـــي تناقشـــها والكثيـــر منهـــا يرتبط 
بقضايا الفساد.

ويـــرى عاملون فـــي مجـــال الإعلام 
بمصـــر أن الفضائيـــة الجديـــدة تمثـــل 
إضافة للســـوق علـــى مســـتويات عدة، 
أهمها وجود منبر تلفزيوني مستقل في 
الـــرؤى والتوجهات بعيدا عن ســـيطرة 
الحكومة على معظم القنوات الموجودة، 

ويمكن أن تعيد المحطة المنافسة المفقودة 
في الإعـــلام، بعد غلبة الصـــوت الواحد 
للبرامـــج  التحريريـــة  السياســـة  علـــى 

الحالية.
وقال أحمد ســـعد، وهو اسم مستعار 
لصحافـــي ومعد برامج في إحدى القنوات 
الكبرى، إن ميزة إطلاق قناة جديدة حاليا 
تكمن في اســـتيعاب قدرات بشـــرية كثيرة 
أصبحت عاطلة عن العمل لأســـباب ترتبط 
بترشـــيد النفقات في القنوات الحكومية، 
وغلبـــة البرامـــج المتخصصة عـــن العامة 
بشـــكل حـــال دون الاســـتعانة بأصحـــاب 

الكفاءات.
وأضاف ســـعد لـ“العرب“، أن الإضافة 
الأهـــم لمهنة الإعـــلام مع إطـــلاق فضائية 
”الشـــمس“ تكمن في تقـــديم مذيعين جدد، 
حيث يوجد عدد كبيـــر من وجوه الصفين 
الثاني والثالث بإمـــكان بعضهم أن يثبت 
وجـــوده مســـتقبلا، ويحل مكان الأســـماء 
التي هيمنت على الشاشة لسنوات طويلة 
وتســـبب بعضها في ابتعاد الجمهور عن 
الفضائيـــات المصريـــة، على وقـــع التلون 
والتقـــارب مـــع توجهـــات أغلـــب الأنظمة 

الحاكمة.
ومـــن الوجوه التي تبـــدو من الصفين 
الثاني والثالث على شاشـــة ”الشـــمس“، 
كريم أبوزيد، نيرمين الشـــريف، أميرة بدر، 
ميـــار الببـــلاوي، أيمن عطااللـــه، في حين 
ســـيكون هنـــاك مذيعون آخـــرون لهم ثقل 
مجتمعي في مجـــالات متعددة، مثل أحمد 
عبـــدون وعفاف شـــعيب ومحمد ســـعيد، 
ويقدمـــون برامـــج تحمل صبغـــات دينية 

واجتماعية وتركز على التقاليد.
واســـتبعد مراقبون للمشهد الإعلامي 
أن تكون القنـــاة بهذه الخلطـــة الإعلامية 
بدايـــة لمرحلـــة جديـــدة مـــن رفع ســـقف 
الحريـــات، لأن الكثير من الأســـماء عادت 
مـــن الماضي وتدرك جيـــدا تبعات الخروج 
عـــن الخـــط العـــام المرســـوم لأي مذيع أو 
مذيعة على الشاشـــة، وقد تصعب مناقشة 

القضايا السياسية بجرأة. 
ويـــرى هـــؤلاء أن صاحبـــة القناة 
ســـميرة الدغيدي، تعـــي حجم الأزمات 
التـــي تعرضت لها في فترات ســـابقة 
عندمـــا كانـــت صاحبـــة محطـــة ”إل.

تي.سي“، قبل غلقها ستة أشهر بقرار 
من المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام، 
حيـــث تغاضـــت عن أخطـــاء بعض 
المذيعـــين الذين أدخلـــوا القناة في 
معارك مع شـــخصيات وجهات لها 
ثقل ونفوذ حتى خرجت من المنافســـة 

بشكل تام.
وبـــدأت الدغيـــدي العمـــل فـــي مجال 
الإعلام من خـــلال تأجير الهواء من بعض 
القنـــوات، وإعـــادة بيع البث مـــرة أخرى، 
وحققت من وراء ذلك مكاسب مالية كبيرة، 
ثم صارت وكيلة حصرية لفضائية النهار، 
واســـتقلت بذاتها وقررت إنشاء قناة ”إل.

تي.ســـي“، وبعـــد غلقها أطلقت مشـــروع 
”الشـــمس“ ووضعـــت فيـــه كل إمكانياتها 

المادية وخبراتها الإعلامية.
وإذا كانـــت مالكـــة المحطـــة الجديدة 
نجحت بمفردها في إطلاقها دون تمويلات 
حكومية أو مســـاعدة من رجال أعمال لهم 
علاقات مع دوائر صناعة القرار الإعلامي، 
لن تغامر بتجاوز سقف الحريات الموجود 
حاليـــا، لتحافظ على هذا المكســـب المادي 

والمعنوي.

وكشـــفت مصـــادر مـــن داخـــل مدينة 
الإنتـــاج الإعلامي لـ“العـــرب“، أن صاحبة 
فضائية ”الشـــمس“، تمكنت من استقطاب 
عـــدد كبير من المعلنين الذيـــن تعاقدوا مع 
قنـــاة النهار، عندما كانـــت الدغيدي وكيلا 
حصريـــا لهـــا، أيّ أنها لم تبـــدأ من نقطة 
الصفر في مسألة الترويج لمحطتها لجلب 
مصـــادر دخل جديدة، تضاف إلى ما لديها 
من ميزانية ضخمـــة للإنفاق على البرامج 

من دون أزمات مالية.
ويعوّل الجمهور علـــى القناة لإحداث 
حراك وتنافس مفقود في الإعلام المصري، 
لأن الســـوق لم تشـــهد منذ سنوات إطلاق 
فضائيات مستقلة تابعة لشخصيات ليست 
لها علاقات مباشـــرة مع الحكومة، وكانت 
السمة الغالبة السابقة دخول بعض رجال 
أعمال الحقـــل الإعلامي لخدمة مصالحهم 
أولا، وتراجع هـــذا التوجه مؤخرا، وخرج 
الكثير من رجال الأعمال، وتركوا قنواتهم 

لشركة قريبة من الحكومة.
وأكدت ليلـــى عبدالمجيـــد عميدة كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة سابقا لـ“العرب“، 
أنـــه مهما كانت الوفرة المادية عند صاحب 
المشروع الإعلامي، فدخول السوق في هذا 
التوقيـــت مغامـــرة، لأن صاحبه ســـيكون 
مطالبا بعـــدم التعامل بشـــكل تجاري، بل 
باعتبار القناة منبرا يحمل رســـالة مهنية 
متزنة، ما يتطلب عـــدم التفكير في العائد 
قبل عدة سنوات، حتى لا تنحرف الرسالة 

عن مسارها.
وأشـــارت عبدالمجيد إلى أنّ الجمهور 
المصري أصبح بحاجة ماسة لمنابر جديدة 
تعوضـــه عن حالـــة الجمود التـــي تعتري 
المشـــهد الإعلامـــي، وإطلاق محطـــة مهما 
كانت سياســـتها التحريرية من شـــأنه أن 
ينعـــش المنظومـــة، ويشـــجع آخرين على 
دخول حقـــل الإعلام، ففتح نافـــذة جديدة 
هو انتصار للحرية والتنوع، والأهم تقديم 

برامج مبتكرة وجذابة وهادفة.

 أنقرة – أســـس حوالـــي 200 صحافي 
مســـتقل من تركيا وخارجها وكالة أنباء 
جديـــدة، بهـــدف اتبـــاع نهـــج جديد في 
الصحافة، ليس متاحا في غالبية وسائل 
الإعـــلام التركيـــة مـــع ســـيطرة حكومة 
الرئيـــس رجب أردوغان بشـــكل واســـع 

عليها.
وذكـــرت صحيفـــة ”زمـــان“ التركيـــة 
المعارضـــة، أن وكالـــة الأنبـــاء الجديـــدة 
”اجانـــص بيـــزيم (Ajans Bizim) “ ضمت 
صحافيـــين متخصصين فـــي كل مجالات 

الصحافة.
وصرحت الوكالة التي تبث بالتركية 
بأنها ســـتعمل وفقًا للمبادئ الأساســـية 
للمهنـــة وقالـــت أنها: ”ستنشـــئ شـــبكة 
إخباريـــة وطنية ودولية واســـعة تجمع 

الصحافيين المستقلين“.
وأوضح القائمـــون على الوكالة أنهم 
يخططـــون لضـــم صحافيين شـــباب في 
طاقمهـــا المكون من مراســـلين ومحررين 

ذوي خبرة.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أنهـــا مـــن 
خلال هـــذا النهج، ســـتمنح الصحافيين 
الموهوبـــين الذين لا يمكنهـــم العثور على 
مكان في وسائل الإعلام الحالية الفرصة 
للدخـــول إلـــى المهنـــة، حيث ســـيعدون 
بالإضافة  المعمقة  والتحقيقـــات  التقارير 

إلى التقارير الروتينية والخاصة.
وأكدت أنها ســـتقدم كل ما هو جديد 
لمشـــتركيها من السياســـة إلى الاقتصاد، 
والقضاء والدفاع، ومن الأخبار الخارجية 
إلـــى الدبلوماســـية، والتعليـــم والعلوم 
والبيئـــة،  والصحـــة  والتكنولوجيـــا، 
والرياضة والثقافة والفنون، والســـياحة 

والموضة، محليا وعالميا.
ويشـــعر الصحافيون الأتـــراك بقيود 
مشـــددة تكبل أيديهم وتمنعهم من العمل 
بحرية، حيث تخضع 90 بالمئة من وسائل 
الإعلام في تركيا لرجال أعمال مقربين من 

الحكومة.
ولوحـــظ أن الصحافيـــين كثيـــرا ما 
”مكافحـــة  قانـــون  بموجـــب  يحاكمـــون 
الإرهـــاب“، بســـبب تغطيتهـــم لقضايـــا 
الأكراد،  خصوصـــا  بالسياســـة  تتعلـــق 
ويلاحـــق الصحافيـــون العاملـــون فـــي 
مجال الاقتصاد بســـبب القوانين المتعلقة 

بالبنوك وأسواق المال.

وقالت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
فـــي تقريرهـــا الأخيـــر حـــول أوضـــاع 
الصحافيين وســـائل الإعلام في تركيا أن 
48 صحافيًـــا أمضـــوا يومًا واحـــدًا على 

الأقل في الحجز عام 2020.
الصحافيـــين  أن  التقريـــر  وذكـــر 
احتجـــزوا بســـبب تغطيتهـــم لأوضـــاع 
طالبي اللجوء الســـوريين، أو الإجراءات 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة ضـــد جائحة 
فيروس كورونـــا كوفيد 19-، أو بســـبب 

تغطيتهم للقضية الكردية.

كمـــا ســـلطت المنظمـــة الضـــوء على 
تعـــرض مـــا لا يقـــل عـــن 139 صحافيًـــا 
للاعتـــداء في تركيا منذ عام 2016، وخلال 
العـــام الماضي فقط تعـــرض 18 صحافي 

للاعتداء.
وخلال عام 2020 تم حذف 1358 خبرا 
مـــن علـــى الإنترنـــت، بقـــرارات المحكمة 
تخـــص الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
ونجله بـــلال أردوغـــان وصهـــره بيرات 
ألبيـــراق ورجال الأعمال أو السياســـيين 

المقربين من الحكومة.
وكتب الصحافي دوري بوسكارين في 
ليس من السهل  مجلة ”بي.آر.آيز وورلد“ 
أن تكـــون صحافيًا في تركيا حيث لا تزال 
الاتهامات بالتواطؤ مـــع منظمة إرهابية 
ليســـت بعيدة عنـــك“. وأضـــاف: ”كونك 

كرديًا فقط يعمّق الضغط.“
وأضاف بوسكارين إن وسائل الإعلام 
الكردية في جميع أنحاء البلاد تعيد نشر 
قصـــص ميزوبوتاميـــا، وتلعـــب الوكالة 
دورًا حاســـمًا كصوت بديل في ”مشـــهد 

إعلامي متزايد التجانس“.
وقال رئيس مكتب وكالة ميزوبوتاميا 
في إســـطنبول صـــادق توبـــال أوغلو إن 
الوكالة التـــي تضم حوالي 100 صحافي، 
نشطت منذ ثلاث سنوات، تعرض خلالها 

جميع صحافييها للاحتجاز.

سوق الإعلام بإمكانها استيعاب المزيد من المنابر

الصحافيون عرضة للاعتداءات في جميع المظاهرات

ميلاد فضائية مصرية بعيدة عن هيمنة 

الحكومة ينعش المنافسة المفقودة
{الشمس} استعانت بوجوه إعلامية بارزة اختفت لسنوات

ــــــت انطلاقة قناة ”الشــــــمس“ المصرية الخاصة إضافة لســــــوق الإعلام،  مثل
باعتبارها منبرا مستقلا في الرؤى والتوجهات بعيدا عن سيطرة الحكومة، 
ويمكن أن تعيد المنافسة المفقودة في الإعلام، بعد غلبة الصوت الواحد على 

السياسة التحريرية للبرامج الحالية.

صحافيون أتراك يؤسسون 

وكالة أنباء لا تخضع للحكومة

 تونــس – قـــررت نقابـــة الصحافيـــين 
التونسيين تعليق الشـــراكة في التكوين 
والحماية مع وزارة الداخلية ومقاضاتها 
فـــي ظـــل غيـــاب النجاعـــة المطلوبة في 
التصـــدي للاعتـــداءات الأمنيـــة الأخيرة 
والصمت عـــن الممارســـات القمعية التي 
والمصوريـــن  الصحافيـــين  اســـتهدفت 

والتضييق المتكرر على مجال عملهم.
اســـتنكارها  عـــن  النقابـــة  وعبـــرت 
لتواصـــل صمـــت وزارة الداخليـــة إزاء 
الاعتداءات الممنهجة لرجال الأمن في حق 
الصحافيين والمصورين بحضور قيادات 

أمنية لم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث.
وزارة  الصحافيـــين  نقابـــة  وذكـــرت 
الداخلية أن أســـاس الشـــراكة قائم على 
ضمـــان حرية العمل وعـــدم وضع عوائق 
غير مشـــروعة عليه، وأن مـــا جد مؤخرا 
مـــن اعتـــداءات متكـــررة من قبـــل رجال 
الأمـــن تجاوز مرحلـــة الأخطـــاء الفردية 
إلـــى اعتداءات ممنهجـــة يزكيها الصمت 
المتواصـــل لـــوزارة الداخليـــة وانعـــدام 

المحاسبة.
الطاقـــم  تكليـــف  النقابـــة  وقـــررت 
القانونـــي الخاص بها برفع شـــكوى في 

حـــق وزارة الداخلية وكل من سيكشـــف 
عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات 

المتكررة على الصحافيين والمصورين.
وتجـــددت الاعتـــداءات الأمنيـــة على 
الصحافيـــين والمصوريـــن الأربعاء خلال 
تغطيتهـــم للتدخـــل الأمنـــي لإزالة خيمة 
اعتصام الحزب ”الدســـتوري الحر“ أمام 
مقر فرع اتحاد العلماء المســـلمين بشارع 

خيرالدين باشا بالعاصمة.
واعتبـــر وجيه الوافـــي عضو المكتب 
التنفيـــذي لنقابة الصحافيين أن الاعتداء 
على الصحافيين خلال أحداث الاعتصام 
أمـــام مبنى اتحاد العلماء المســـلمين كان 
بمثابـــة ”القطرة التي أفاضـــت الكأس“، 
قائلا إنه ”كان من المفروض اتخاذ إجراء 
قوي في العلاقـــة مع وزارة الداخلية منذ 

وقت طويل“.
ولفـــت الوافـــي إلى أن التســـجيلات 
الموثقة التي حصلت عليها النقابة توضح 
اعتداء القـــوات الأمنية على الصحافيين 
وعلنـــي  متعمّـــد  بشـــكل  والمصوريـــن 
ومقصود بحضور القيادات الأمنية، رغم 
اســـتظهار الإعلاميين بما يثبت هوياتهم 

المهنية وحملهم لتراخيص العمل.

نقابة الصحافيين التونسيين 

تقاضي وزارة الداخلية 

بسبب العنف ضد المراسلين

الوكالة الجديدة ستمنح 

الصحافيين الذين لا 

يمكنهم العثور على مكان 

في وسائل الإعلام الحالية 

الفرصة للدخول إلى المهنة

ميزة إطلاق قناة جديدة 

تكمن في استيعاب قدرات 

أصبحت عاطلة عن العمل، 

بسبب ترشيد النفقات في 

القنوات الحكومية

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإعلامية منى عراقي تعود 

ببرنامج جديد بعد أن 

اختفت فترة لأسباب ترتبط 

بالموضوعات التي تناقشها 

ومنها ما يرتبط بقضايا 

الفساد
والاتزان،

لبرامجية 
وض على 
 من حيث 
عات التي 
ء الوحيد 
ظهر على 
ـماء التي 
25 يناير 

تباعا. د
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منى 
لشـــفرة“
لســـابقة 
 شـــائكة 
قضايا  ت
وه التي
م عادت 
ضوعات

ك هن يكون س
مجتمعي في مج
عبـــدون وعفاف
ويقدمـــون برام
واجتماعية وتر
واســـتبعد
أن تكون القنـــا
بدايـــة لمرحلـــة
الحريـــات، لأن
مـــن الماضي وت
عـــن الخـــط الع
مذيعة على الش
القضايا السي
ويـــرى 
ســـميرة الد
التـــي تعرض
عندمـــا كان
تي.سي“،
من المجلس
حيـــث ت
المذيعـــين
معارك م
ثقل ونفوذ

بشكل تام.
وبـــدأت الد
الإعلام من خـــلا
القنـــوات، وإعـ
وحققت من ورا
ثم صارت وكيل
بذا واســـتقلت


